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   تاريخها ومعطياتها: حركة الترجمة والتعريب في الوطن العربي
  

  * التميمي عبدالخالق رجحان

  ملخص

حتكـاك العـرب بغيـرهم مـن الشـعوب      بدأ الأهتمام بالترجمة والتعريب منذ القرن الثاني للهجـرة نتيجـة لا  
دول العربية تحت الأستعمار ن قرونا من الحكم العثماني ووقوع الألأسباب سياسية واقتصادية وتجارية، الآ 

ــة    إأدى  ــة فــي اللغــة العربي ــة والتقني ــة المصــطلحات العلمي وفــي الوقــت الحاضــر أصــبح تعريــب العلــوم    . لــى قلّ
لـى بــذل  إوالمعـارف حاجـة ملحـة للحـاق بــالعلم ومواكبـة تطـوره فـي الغـرب ممــا حـدى بـالمفكرين والبـاحثين            

فـي جميـع    ةثـراء اللغـة العربي ـ  اصـة تعريـب العلـوم البحتـة لإ    حيـاء الترجمـة والتعريـب، وخ   الكثير من الجهـود لا 
نشــاء المجــامع إالمعــارف وســد حاجــات الجامعــات فــي الــوطن العربــي، فقــاموا بترجمــة العديــد مــن الكتــب و   

لا أن الجهــود المبذولــة للترجمــة والتعريــب كانــت  إاللغويــة ليكونــوا علــى قــدم المســاواة مــع اللغــات الغربيــة،   
ديــد مـن المشــاكل اللغويـة منهــا ازدواجيـة اللغـة واســتخدام الألفـاظ الأجنبيــة وغيرهـا مــن        ولاتـزال تواجـه الع  

ــق عمليــة الترجمــة           إالمشــاكل، لــذا توجــب    ــع المشــاكل التــي تعي يجــاد الحلــول المناســبة للتغلــب علــى جمي
الحضـارات   والتعريب نظرا للحاجة الماسة لنقل وتعريب العلوم لمواكبة التقدم العلمي السريع واللحاق بركب

  .الأنسانية الأخرى في الوطن العربي

  :تمهيد

من المحيط الى  تمثل اللغة العربية جوهر وحدة الأمة العربية في تاريخها وأمتدادها الجغرافي
نها لغة القرآن الكريم الذي خلّدها ولولاه لأصاب اللغة العربية ماأصاب لغات إ. الخليج العربي

  .هنالك أمة تسمى أمة العرب في حضارتها وقيمها وتاريخها ولما كانت ،أخرى من موت وفناء

ستطعنا أن نخلد تراثنا المجيد ونفخر بالعلماء الذين أنجبتهم الأمة العربية ابهذه اللغة 
  .وعملوا على رفعتها وصانوا وحدة لغتها

كار تصال والتعبير عن أشد الأفن اللغة العربية في الوقت الحاضر من حيث كونها وسيلة للاإ
ستعمار وكاد يقضي عليها عداء والأداة التي تساعدنا على نقل المعلومات قد مزقها الا ،تعقيدا

اللغات الأجنبية لها، لذا أصبح علينا الأخذ بيدها من جديد لتكون لغة البحث العلمي والتقنيات 
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شاركة في بناء الحديثة وأن تكون لغة الحياة في كافة مناحيها، وبذلك تكون أمتنا قادرة على الم
  .سلامية ومواكبة التقدمالحضارة الا

   نظرة تاريخية على حركة الترجمة والتعريب في الوطن العربي

فأدى  ،كان للعرب علاقات قديمة مع الشعوب الأخرى والبلدان المجاورة منذ العصر الجاهلي
اء ذلك العصر مفردات ستعمل شعراوقد . لى قيام مبادلات متنوعة من بينها المبادلات اللغويةإذلك 

فمثلا استعمل طرفة بن العبد الألفاظ الأجنبية في معلقته  ،أجنبية من لغات أخرى في قصائدهم
  كقوله

  زبرجدمظاهر سمطي لولو و     وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن

  على عشر أو خروع لم ينضد       علقت الدمالجكان البرين و

ولم يخش العرب . فقد تأثرت بالألفاظ الأجنبية خهاعلى الرغم من أصالة اللغة العربية ورسو
من دخول الألفاظ الأجنبية في اللغة العربية فقربوها ووضعوها على أوزان عربية وأخضعوها 

  .معربة الفاظًألقواعد اللغة العربية أصبحت فيما بعد 

ث خذ طابعا رسميا حيأعلى وجه الخصوص يرى النور و بدأ التعريب في العصر الأموي،
لى اللغة العربية، وعمل الأمويون على فرض إأخذ العلماء بنقل العلوم من اليونانية والسريانية 

تاحوا لها بذلك نشر الحضارة الجديدة فيما بعد، أاللغة العربية سياسيا في الأقطار التي فتحوها و
  . نطلقت الطريقة العلمية في الحضارة الغربيةانّه من خلالها إ :ويمكن القول

لى اللغة العربية وأنشأوا إصل العباسيون حركة الترجمة والتعريب ونقل المعارف الأعجمية وا
ضحا في حركة التعريب اوبدا ذلك و،بيت الحكمة الّذي يعد أول مؤسسة تهتم بالترجمة والتعريب

بنقل  حيث تم نقل العديد من العلوم اليونانية الى العربية، ولكن العرب لم يكتفوا *اللفظي والفكري
بل جربوا فكرهم الناقد ومارسوا التجربة العلمية وحوروا  ،العلوم اليونانية ولم يقفوا موقفا سلبيا

ن اللغة العربية قادرة على باختراعاتهم ومؤلفاتهم العلمية أ ليها وأثبتواإضافوا أالعلوم اليونانية و
  .نقل العلوم

سفة ومفكرين تأثروا بحركة ترجمة علماء وفلا بوجود والعباسي الأموي انالعصر اهزلقد 
ليه ضعوا المصطلحات لمواكبة ما وصلت إوتعريب المعارف القديمة وكتبوا رسائل ومؤلفات وو

غناء اللغة وتطويعها لتصبح لغة البحث إمجالات العلوم واجتهدوا في  نسانية في مختلفالمعرفة الا

                                                        
التعريب اللفظي والفكري يقصد به تعريب المصطلحات العلمية، اما التعريب الفكري يعني تعريب  *

 .المؤلفات اليونانية وغيرها وليس الأقتصار على المصطلحات العلمية
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لى العربية كتاب إن المقفع الذي نقل باومنهم عبد الله  ،ستوياتمالعلمي والتدريس على جميع ال
بن اسحاق الذي ترجم العديد من الكتب العلمية والطبية من  وأبو يعقوب حنين) كليلة ودمنة(

  .وغيرهم اليونانية الى العربية وثابت بن قرة الحراني ويوحنا بن البطريق

فلاسفة والمفكرين العلماء وال شارك اللغويون مثل البحتري وابن الرومي وابن المعتز وغيرهم
ن اختلط أجل تنقية اللغة العربية من الألفاظ الغريبة واللحن بعد ألى جنب، من إوساروا معهم جنبا 

  .عندئذ بدأت حركة ترجمة جميع المعارف ،العرب بألأعاجم

م تاريخ سقوط بغداد  1258تلك الفترة الزمنية الممتدة بين سنة  هيو نحطاطجاء عصر الا
م 1916سنة  عصر الضعف إلى ، وامتدنابرت على مصروخ حملة نابليون بتاري م1798وسنة 

 ،فتراجعت اللغة العربية وانكمشت في المساجد والكتاتيب .تاريخ سقوط الخلافة العثمانية
صبحت اللغات الأجنبية اللغات الرسمية والدارجة بين الجماهير أواقتصرت على العلوم الدينية و

حلال لغاتهم محلّها، إالعسكرية والفكرية ومحاولتهم محو اللغة العربية و ستعماريةنتيجة السيطرة الا
ن وحدة كلمتهم وقوف بعض المخلصين الذين نادوا بأنهم لم يستطيعوا تحقيق غايتهم لألاّ إ

ي لغة القرآن الكريم أبوحدة لغتهم والحفاظ عليها يعني الحفاظ على عروبتهم، ولكونها لغة الأسلام 
  . نسانيمتنا العربية وجودها الحضاري والإأعطى أنه حفظها وإف

بدأت النهضة العربية ت البلاد العربية حركة عموهي  1950-1800 ظهور اليقظة العربيةعند 
لى تماسها مع لغات الحضارات العلمية المتقدمة وخاصة إشعاعاتها وعادت اللغة العربية إتنشر 

خذت عنهم مئات الألفاظ في كافة وجوه العلم وأ رت بهمنكليزية والفرنسية والألمانية فتأثاللغة الإ
  .تجاه نحو التعريب والترجمةلى الاا باللغويين والعلماء والمفكرين إوالأدب مما حد

بدأت حركة الترجمة في بلاد الشام في مطلع القرن التاسع عشر، ولكنها  في هذا العصر
باشا بحركة محمد علي  هتمافي مصر فقد أما  ،اقتصرت في البداية على الكتب الدينية والأدبية

وتولى  ،1835فأسس مدرسة للألسن عام  من وسائل تحديث الدولة المصرية وسيلةك الترجمة
حدى الدعامات للحركة العلمية في عصره، إوأصبحت  ،الشيخ رفاعة الطهطاوي الإشراف عليها

  .ا والطبيعيةن عصره عصر الترجمة والتعريب لجميع العلوم البحتة منهأوأثبتت 

 مثلوقد لعب الرواد الأوائل من المترجمين في العصرين الأموي والعباسي وعصر النهضة 
الذي نقل إلى  ونجيب حداد وإبراهيم اليازجي الشيخ الطهطاوي والكاتب اللبناني بطرس البستاني

ليل مطران، أحمد حسن الزيات، خ مثل الأدباء العربو ،"روميو وجولييت" العربية مأساة شكسبير
 ،دورا عظيما في مسيرة حركة الترجمة وغيرهم يالدكتور طه حسين، مصطفى لطفي المنفلوط

وعملهم المتواصل لصيانة اللغة العربية وتطويرها  وفي ترسيخ اللغة العربية وتنقيتها بفضل دأبهم
م صدروا مجلات تخدم العلأذ بذلوا جهودا محمودة ووضعوا مصطلحات تعبر عن الجديد وإ
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وستظل هذه الأسماء وغيرها ممن خدم اللغة العربية خالدة ما خلدت الأمة العربية . وأهدافه
وستظل المجلات التي حملت عبء النهضة العلمية كاللسان العربي . واستمر أبناؤها في البناء

  .لى العمل والبناءإوالمشرق والبيان والضياء وغيرها منارا يهدي الباحثين ويدفع العلماء 

  تجاهاتهالتعريب وا

نشط العرب منذ أواخر القرن الماضي في الترجمة والتعريب، وكان التعريب أهم قضية شغلت 
المفكرين والمخلصين لأن التعريب والترجمة يشكلان رافدا من روافد اللغة في زيادة ثروتها 

  :تجاهات عديدةاتخذ مصطلح التعريب اوتمكينها من التطور في وسائل تعبيرها، وقد 

لى اللغة العربية وهو ما إالتعريب بمعناه القديم وهو نقل اللفظة الأجنبية : تجاه الأولالا
ختلف اللغويون قديما وحديثا في دلالة هذه الكلمة، ففي قاموس الصحاح ا، وقد "المعرب"يسمى 

ب وفي لسان العر )1("لى العربيةإعربية عند نقلها بلفظها الأجنبي  ةغبغ الكلمة بصبص"تعني 

وفي المعجم الوسيط  )2("ن يتفوه به العرب على منهاجهاأ ،سم الأعجميتعريب الا"المحيط تعني 

وقد عرفها الكثير من . )3("لى العربيةإعربية عند نقلها بلفظها الأجنبي  صبغ الكلمات بصبغة"
اللفظة نهم لم يخرجوا عن المعنى العام للكلمة وهو نقل ألاّ إ الباحثين واللغويين المعاصرين

فالتعريب  ،لى العربية بما يتفق والملامح العامة لها كأوزانها وأبنيتها وصيغها وصرفهاإلأعجمية ا
ذا يخص الكلمة الأعجمية التي أدخلت الى اللغة العربية وهو عملية صرفية وصوتية قياسية تعتمد إ

  .لفظة أصلها غير عربي

لى اللغة العربية، إف من اللغات الأجنبية الترجمة وهو نقل العلوم والمعار: تجاه الثانيالا
ن الترجمة غير التعريب وقد ميز الكثير أالواقع  .عن الفرق بين المفهومين وهذا قد يطرح سؤالاً

والمترجم هو اللفظ  ،فالمعرب هو الدخيل الذي جرى على الأبنية العربية"من العلماء بينهما 

وميز اللغويون منهم اللغوي  .)4("لتي جرت فيها العربيةالعربي المميز لمعنى من المعاني الجديدة ا
 ,Nida, E. Toward A Science Of Translation("نحو علم الترجمة"يوجين نايدا في كتابه 

والترجمة  )literal translation(الترجمة الحرفية : نوعين من الترجمة التحريرية (1964:22
رفية تعتمد على التكافؤ في الشكل من حيث النحو الترجمة الح). free translation( الحرة

  .نها تعتمد على التكافؤ في الدلالة فقطإما الترجمة الحرة فأوالدلالة، 

ذا عبر عن إما أ ،ذا التزم بأسلوب الأصل وتعابيرهعمل ناقل الكتاب الأجنبي ترجمة إ يعتبر
ليه في النقل عندما لا يكون إيلجأ  وقد يكون التعريب آخر ما. الفكرة بأسلوبه كان عمله تعريبا

ويتصل  ،سم أو فعل أو ينحت منهااللكلمة الأجنبية كلمة عربية تترجم بها، أو يشتق منها 
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وقد وضعت قواعد للتفريق بينه وبين  ،فالمعرب ما سبق ذكره ،بالمعرب لفظتا الدخيل والمولّد
   فما الفرق بين الدخيل والمولّد؟ ،الأصل

ما دخل اللغة العربية من مفردات أجنبية سواء كان ذلك ما "يون الدخيل بأنه لقد عرف اللغو

، )5("ستعمله من جاء بعدهم من المولّديناسلامهم وما إستعمله العرب الفصحاء في جاهليتهم وا

لى لغتهم إ ، وقد أدخل العرب الألفاظ الأجنبية)6("الذي دخل دون تغيير اللفظ الأجنبي"أو هو 
لحاجتهم للتعبير بها، ثم جرت على  وا من بنيتها أو يغيروا صيغتها ووزنها الصرفين يحوردون أ

كالألفاظ المستخدمة في العلوم البحتة مثل راديو وتلفون  الألسنة والأقلام وسميت الألفاظ الدخيلة
ختلفوا في اختلف العلماء في تحديد مفهومه كما اما المولّد فقد أ. وكمبيوتر وماوس وغيرها

لفظ عربي البناء "ن المولّد أوهو  ،نهم لم يختلفوا حول ماهيتهألآ إ ،يد مصطلح الدخيلتحد

لفظ كان عربي الأصل "، أو هو )7(."أعطي في اللغة الحديثة معنى مختلفا عما كان العرب يعرفونه
مزه أو تغييرا ما بأن كان ساكنا فحركته أو متحركا فسكنته أو مهموزا فحركت ه ثم غيرته العامة

  .)8(."لى ذلكإبالعكس، أو قدمت بعض حروفه على بعض أو حذفت وما 

ستعمال التشبيهي، ويقصد به التشبيه التعريب وهو ما ذكر سابقا والا :وطرق التوليد ثلاث
شتقاق ويقصد به تلك العملية التي يتم بها توليد صيغة من أخرى عن طريق والا ،بالكناية

وهيئة تركيب لها ليدل  ،تفاق الصيغتين معنى ومادة أصليةاالمختلفة مع استخدام العمليات الصرفية 
  .لأصليالأصل بزيادة حروف اللفظ ابالثانية معنى 

ستعملوه اثم جاء المولّدون و ،نما هو لفظ أو تركيب ذو معنىإن المولد أنستخلص من هذا 
  .وصنية في معنى آخر مختلف عما كان يعرف به في اللغة العربية مثل القطر

لعربية ووضع المصطلحات العلمية يعني التأليف والتدريس باللغة افتجاه الثالث للتعريب اما الا
فالتعريب بمفهومه الحديث بات يدل على جعل اللغة . حدى الوسائل المعروفة في تنقية اللغةبإ

 ،في الوطن العربي ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة ،العربية لغة التعليم في جميع المستويات
لى إوهو مفهوم لا يقتصر على التعبير عن جميع أنواع المعرفة باللغة العربية فحسب، بل يتعداه 

وهذا ما  .تأصيل هذه العلوم وتلك المعارف في الفكر العربي وفي البيئة العربية والمجتمع العربي
  .ل الى اللغة العربيةالتعريب في مفهومه الحديث عن مصطلح الترجمة أو النق يميز مصطلح

  نشوء المجامع العلمية ودورها في حركة الترجمة والتعريب

 رحملة نابليون على مصفي  بدأت حركة الترجمة والتعريب في العصر الحديث في مصر
ستعمار الفرنسي في رغبة من الا إحيائهاوكان للحملة الفرنسية دور كبير في  ،(1801-1798)

الشرق من  لمعرفة ما يكتنزه وقدم المستشرقون معه. والتحكم بالشعبالسيطرة على البلاد  إحكام
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دارية هتمامهم في بادئ الأمر منصبا على ترجمة الأعمال الإاوكان  ،قيم ومفاهيم وثقافات
دارية والعسكرية والوثائق لفهم طبيعة والعسكرية، وقد بدأ المستشرقون بترجمة تلك الأعمال الإ

منهم على سبيل المثال إدوارد لين  ،دارةالإوما تتطلبه شؤون الحكم تركيبة المجتمع المصري و
) 1847(جوبير و ،)م1892(، ورينان )م1838(، وساسي )م1890(، وريتشارد بيرتن )م1876(

 وغيرهم 

المترجمين البارزين من " نم واكبيرا وكانعددهم  فلم يكنترجمون الشرقيون ماما ال
الراهب انطون (و) يوسف مسابكي(و) إلياس فتح الله: (وكان منهمالشرقيين المقيمين في إيطاليا، 

  )9(".هناك عدد كبير من القبط والمسلمين ومن بلاد الشام ....ومن السوريين أيضا) مشحرة

لى إصلاحية توجه إن كل حركة أأدرك  )1848–1805( محمد علي باشا الحكم عندما تولى
ذا امتدت أصولها في الشعب ذاته، فنشر إلآ إتستمر هلية لن تقوى وأنشاء حكومة إتكوين أمة و

ان السبب كدارية والفنية والعلم وأنشأ المعاهد العلمية التي نهض خريجوها بكثير من الأعمال الإ
لى رغبته في تزويد جيشه إنشاء المدارس والمعاهد يرجع إهتمام محمد علي باشا بالحقيقي لا

ن حركة التعليم هذه أدت الى نمو حركة إالفنيين، ووالأطباء والمهندسين والناشئ بالضباط 
لا غلو اذا وصفنا عصر " ووصف الكاتب جاك تاجر عصره بعصر الترجمة والتعريب قائلا ،الترجمة

  ، )10(."نه عصر الترجمة والتعريبأمحمد علي من جهة النهضة العلمية 

ستعان محمد علي ا لأمرلقد مرت حركة الترجمة والتعريب في عهده بعدة مراحل ففي بادئ ا
ستمرار أنّه لم يستطع الا إلا ،بعدد من الأجانب لتنفيذ البرامج التي وضعها من أجل نهضة مصر

ليتعلموا وليحلوا  1816 الى 1806على هذه الحالة فأرسل المصريين في بعثات الى أوربا سنة 
دارة المصانع إ همذا عادوا جعلهم أعوانا ومساعدين للأجانب، ثم قلّدإمحل الأجانب حتى 

يد المدارس وكان لها دور يليهم ترجمة الكتب النافعة، ثم بدأ بتشإوالمدارس والدواوين وطلب 
رفاعة رافع  دارتهاإ، وقام ب1836عام  التي أسسها مدرسة الألسن حركة الترجمة ومنها فيكبير 

ل البوادر العربية في وكانت هذه أو. من أجل تخريج مترجمين لخدمة المصالح الأجنبية الطهطاوي
  .قواعد الترجمة والتعريب لإرساءالقرن الثامن عشر والتاسع عشر 

والتعريب، وقد ضم نخبة من علماء مصر  للترجمةالمجمع اللغوي  تم إنشاء 1892في عام 
ثم أبدل أسمه الى مجمع فؤاد الأول للغة العربية،  1932مجمع اللغة العربية الملكي عام  تأسسثم 

، ودأب مجمع اللغة العربية في مصر منذ نشأته على عد أصبح يسمى مجمع اللغة العربيةوفيما ب
كانت موزعة بين  ينشر مجموعة من المصطلحات العلمية التي أقرها في دوراته المتتابعة والت

محاضر جلساته، وهي مصطلحات تناولت العلوم البحتة والعلوم التطبيقية كما تناولت من نحو 
   .ظ الحياة وشوؤن الحضارةلفاألآخر 
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في القرن العشرين وفي الشام بالتحديد تم إنشاء أول مجمع علمي عربي في دمشق عام و
 اللغات الأجنبية مختلف كتب العلوم والصناعات والفنون عن، وأول ما قام به المجمع تعريب 1919

امعيين لغرض سد حاجات بالتعاون مع الج داريةالإفنية وال والمصطلحات وتعريب كثير من الألفاظ
وهي أول جامعة  1923وكذلك تم إنشاء جامعة دمشق عام  ،دوائر الدولة وجميع الكليات العلمية

درس في الجامعة ت التيلآن علم من العلوم اعربية تضع تعريب العلوم موضع التنفيذ، فليس هناك 
فيه وهي مسارد تؤلّف  في خاتمته مسارد بالمصطلحات التي استخدمت يتضمنوله كتاب عربي  لاإ

   .مجمع لتحركاته المعجميةلليها اا مادة المعاجم العلمية التي يتطلع إفي مجمله

مهد إنشاء مجمع اللغة العربية في دمشق الى تأسيس مجامع في بلدان عربية أخرى، ففي 
 ، وتصدى المجمع للمصطلحات العلمية في العلوم1947العراق تم تأسيس المجمع العراقي عام 

الجديدة التي انبثقت عن التقدم العلمي، ونشرالمصطلحات الأخرى التي أقرها او اقترحها في 
خرى في هندسة سكك الحديد والطيران لى جانب المصطلحات الأإلكترون والفضاء علمي الإ

ية للعناية بمصطلحات البترول ومصطلحات العلوم التي تتصل به ئوالملاحة، كما دفعته ظروفه البي
نشاء إوفي بغداد تم  .صدار المعاجم، أيضاإومن مهامه . علم الأرض وعلوم الحياة والريمثل 

ومن أنشطته  وكان أول مجمع للغة العربية ويضم علماء من مختلف التخصصات، بيت الحكمة
  .اللغوية الترجمة والتعريب من اللغات اليونانية والفارسية والسرياتية والهندية واللاتينية

شهدت حركة الترجمة والتعريب ركودا في النصف الأول من القرن التاسع عشر في لبنان و
ذ إنه شهد تحولا في النصف الثاني منه ألا إستقرار السياسي، نعدام الااضطرابات وبسبب الا

زدهرت حركة الترجمة بسبب انتشار الصحف والمجلات التي كانت تعتمد على الترجمة في نقل ا
  .مية والمعلوماتالأخبار السياسية والعل

ختار موقف المواجهة اوقد  ،1976في الأردن تم إنشاء مجمع اللغة العربية الأردني عام و
وكأنه راى التحرك في نطاق المصطلحات تحركا رأسيا وليس أفقيا ينعش اللغة العربية في نطاق 

وتراكيبها ولكنه لا ينعشها في نطاق اللغة العلمية من حيث مفرداتها  ،المناهج والمصطلحات
ن انقطع ما بين اللغة العربية وبين العلم هذا أومادتها وأساليبها في التعبير العلمي، وخاصة بعد 

تجه اف ،تجاهإلى هذا الاولعل ظروفا داخلية هي التي دفعت بالمجمع الأردني . الدهر الطويل
ب المرحلة الجامعية بدأت بكت لى تقديم الكتاب العلمي الجامعي العربي في سلسلة متّصلةإالمجمع 

  .لى المراحل الجامعية التي تليهاإالأولى ثم تمضي 

ثم نمت خلال عقد من القرن العشرين لى التعريب في السبعينات إوفي السودان بدأت الدعوة 
بدأ تعريب العلوم في جامعة الخرطوم وجعل اللغة العربية لغة التعليم،  1990 الثمانينات، وفي عام
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ن معظم المراجع العصرية المفيدة حقا غير ميسرة في اللغة العربية، أي تعلم أقدمت على هذا وه
  .شمل للمصطلحات وتعابير بيانها لايزال في أشواطه الأولىن التعريب الأأنها تعلم أكما 

ما في المغرب العربي فقد تركّز الصراع بين الوطنيين المغاربة وبين المحتلين الأجانب طيلة أ
شهد تاريخ المغرب أخطر محاولة قام بها  1930عاما على قضية التعليم، وفي عام  أربعة وأربعين

طيلة أحقاب  ستمران يقلص الحرف العربي الذي أالمستعمر لضرب وحدة المغرب من أجل 
ستقلاله بدأ يهتم بحركة التعريب، وقد كان المشرفون استرجاع حريته واالتاريخ، فالمغرب وبعد 

تحقيق أملهم  ة بالتعريب يختلفون أحيانا حول الطريقة التي يمكنهم بهاعلى الأجهزة المهتم
المنشود من التعريب، هل يأخذون التعريب سنة بعد أخرى وهو ما يعبر عنه بالتعريب العمودي أم 

نشاء اتم  1960صطلح عليه بالتعريب الأفقي، وفي عام ايأخذون به مادة بعد أخرى وهو ما 
ات والأبحاث بخصوص التعريب ضم عددا كبيرا من أقطاب اللغة العربية سم معهد الدراسامعهد ب

لى المغرب من مختلف أقطار المشرق شاركوا في المؤتمر الأول للتعريب الذي إا والذين جاؤ
  . 1961 نعقد في مدينة الرباط عاما

كن لم يبق أمر حركة التعريب في المغرب مقتصرا على تخطيط المغرب بمعناه الجغرافي، ول
لى نطاق المغرب العربي، وخاصة بعد استقلال الجزائر، فقد شعر قادة المغرب إالأمر تجاوز ذلك 

ستعمار، ومن هنا اجتمع أول لى التعاون فيما بينهم للقضاء على رواسب الاإالكبير بالحاجة الماسة 
المؤتمر، ستشارية من هذا انبثقت لجنة االتعليم، وقد  ضم وزراء 1966مؤتمر في تونس عام 

وكان من أهدافها الرئيسية دراسة الطرق الكفيلة بنشر اللغة العربية بمجموع أقطار المغرب العربي 
ن يجني ثمار الجهد الذي بذله في ألاّ إوما بقي له  تخطى المغرب المراحل الصعبة واليوم. الكبير

  .هذا السبيل

قوائم المصطلحات ومشاريع  لقد صدرت عن هذه المجامع اللغوية برمتها طائفة كبيرة من
من هذه المشاريع المعاجم التجارية المعاصرة التي صدرت فيما بعد في  المعاجم، وقد استفادت

ستيعاب العلوم اهذا البلد أو ذلك من البلدان العربية، وهذه الجهود تبين قدرة اللغة العربية على 
يجاد ظلّت متسمة بالتناقض في االجهود  مكاناتها، ولكن هذهإوالبرهان الذي لا ينقض على 

نشاء إالمفردات والمصطلحات، ولعل هذا التناقض هو الذي كان وراء فكرة التنسيق وبعث بفكرة 
توصيات مؤتمر بناء على  نشاء جهاز لتنسيق التعريب في الرباطإمكتب لتنسيق التعريب، لذا تم 

 عاملجامعة الدول العربية  مانة العامةبالأ هذا الجهاز أُُلحقو ،في الرباط 1961 عامالتعريب الأول 
، وقد دأب هذا المكتب على 1972عام  منظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالق بلحأ، ثم 1969

صدار المؤلفات والمعاجم في كافة حقول المعرفة والعلوم التطبيقية منها والبحتة، ومن هذه إ
  :المعاجم
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 مجموعة الألفاظ الأجنبية المهجورة في الغرب مع مقابلاتها في اللغة العربية -4

 معجم الفيزياء والرياضيات -5
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 .كتب في المحادثة ودروس الأشياء -16

نكليزية والفرنسية، ن جميع المعاجم الصادرة عن المكتب ثلاثية اللغة وهي اللغات العربية والإإ
الغنية عن التعريف التي تنشر كل ما " اللسان العربي"وما زال المكتب يصدر مجلته الدورية 

  .يتعلق بنشاط الترجمة والتعريب والأبحاث اللغوية والمعاجم في العالم العربي

  المشاكل والحلول 

ن حركة أولا ريب  هذا ما كان من أمر العربية وحركة الترجمة والتعريب قديما وحديثا،
تعريب العلوم خطوة رائدة تحقق ايصال المعرفة عامة والأمور التقنية خاصة لأوسع الجماهير 
وتساند القائمين على مشاريع الدولة وتساهم في تطور المجتمع العربي للعمليات والبحوث 

ن ان يزاولها أي والمشاريع التقنية المثلى، وقد يظن البعض بأن عملية التعريب عملية سهلة يمك
ن الواقع أ لاإالتعريب منها،  ن درس أو تعلّم اللغة الأجنبية التي يرومأسبق  ؛فرد يتكلّم العربية

لى خبرة إوالتطبيق غير الخيال لأن عملية التعريب سواء كانت لمواضيع أدبية أو علمية تحتاج 
مراد تعريبها، وقد يكون لى فهم عميق للمادة الإضافة إطلاع واسع في كلتا اللغتين إجيدة و
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ولغرض القيام بهذه العملية لابد من تهيئة كتب . عدادا أو تأليفا لكتاب ماإالتعريب ترجمة أو 
  .ومراجع باللغة العربية يمكن للقارئ فهمها والأخذ منها

طن العربي مما يستوجب تنسيق ومؤخرا أخذت عملية الترجمة والتعريب شكلا رسميا في ال
اقات طستغلال الأمثل للتنظيمها لتؤدي الغرض المنشود منها بكفاءة عالية والاهذه العملية و

ن هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الحركة، وقبل عرض هذه أ إلاالمتوفرة، 
  .لى العناصر المشتركة في هذه العمليةإيجاز إالمشاكل نشير ب

الشخص الذي (الترجمة والتعريب هو المعرب ن العنصر الأساسي الذي تستند عليه عملية إ
المعرب الناجح وتدريبه التدريب  ختيار، لذا يجب بذل الجهود لا)يقوم بعملية التعريب والترجمة

 ،الكافي لضمان المستوى الرفيع للكتب العربية من ناحيتي المستوى العلمي وسلامة الأسلوب
سواء كان الكتاب في  تفيد من الكتاب المعربوالعنصر الثاني هو المتلقي أي القارئ الذي سيس

  .ختصاصه أم كان ثقافيا عاما أم أدبيااحقل 

ن توفر هذين العنصرين غير كاف لنجاح حركة الترجمة والتعريب لأن هناك العديد من إ
التي تقف حائلا دون تحقيق هذه العملية بشكل منسق ومنظم وفعلي في الوطن العربي،  المشاكل
  :ها كالتالييجازإويمكن 

ن أهم مشكلة تواجه مكتب تنسيق التعريب التابع للجامعة العربية ومقره في مدينة الرباط هي إ -1
ن الدول العربية لم إلى قلّة المعدات، وكذلك فإضافة إقلّة الكادر الوظيفي من المترجمين فيها 

راء ختلاف في الآوالاتكن مقتنعة بأن مثل هذا التنسيق أساسي، عدا عن الخلافات السياسية 

  .)11(ستمرار في عرقلة هذه العمليةابين الدول العربية التي ساهمت ب

مشكلة تقرير المصطلح الواحد والشكل الواحد والرمز الواحد في ترجمة وتعريب  -2
المصطلحات والرموز، فالمصطلحات والرموز العلمية تتداخل بعضها ببعض وخاصة في 

الأرض والأحياء، فقد لوحظ أن المصطلحات التي أصدرتها  الرياضيات والفيزياء وعلوم
المجامع العلمية المختصة متباينة مع تلك التي أصدرها العلماء غير المجمعيين، هذه من جهة 

نكليزية وضعت مصطلحاتها متطابقة بين ن الأقطار التي تأثرت باللغة الإإف"ومن جهة أخرى 
بية، بينما سلكت الأقطار العربية المتأثرة بمناهج اللغة نكليزية ومقابلاتها بالعرالألفاظ الإ

   .)12("الفرنسية طريق وضع المصطلح انطلاقا من اللغة الفرنسية

دى الى وضع شائك، فالخبير أن تراكم وتنوع الألفاظ العلمية المعربة التي تنقل فكرة واحدة إ
عتمده اغاير لذلك الذي المتخصص في علم من العلوم عالج وضع المصطلحات من منظور م
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تساع دائرة النقاش فأصبح وضع المصطلحات مشكلة برمتها بعدما كان ينظر الى إاللغوي مما أدى 
  .لى هذه العملية نظرة فنية صرفة لا يمكن أن تعوق التعريبإ

لاّ قضية إن العملية المتسارعة لتعريب هذه المصطلحات العلمية لا يوازيها في الأهمية إ
ستعمال مصطلحات علمية اي الوطن العربي لكي لا تنشأ لغات علمية مختلفة نتيجة توحيدها ف

  .مختلفة، وهذا خطر كبير على اللغة العربية

عدم وجود معجم موحد للحضارة، وبات من الضروري إيجاد معجم موحد لأن حاجات العصر  -3
تتسارع تسارعا هائلا تفرض وطبيعة الظروف التي تمر بها الأمة العربية والثروة العلمية التي 

لى جعل اللغة العربية لغة العلوم والفنون والحياة في الوطن إعلينا واجبات ضخمة تهدف 
ن جهودا حثيثة يجب أن إذا كان النص القرآني يتكفل دوما بتوحيد اللغة الأدبية فإالعربي، و

لى متطلبات الحياة إضافة إتبذل من أجل توحيد اللغة العلمية والتقنية ولغة أصحاب المهن 
  .الأخرى

لى تكاملها في العلوم والأدب إضافة إن تكامل وحدة اللغة في جميع المجالات الحضارية إ
أليست ظروف الحياة ) "1987(تساءل خليفة ييقتضي بأن تكون هناك لغة حضارية موحدة، و

للألفاظ الحضارية جتماع تحتم وجود معجم ضخم موحد ومقتضياتها وقوانين الطبيعة ونواميس الا
يشمل جميع الألفاظ التي يستعملها المواطن العربي في حياته اليومية ومعاشه، كما تحتم وجود 

  )13("لغة علمية تقنية موحدة كما هو الشأن في لغتنا الأدبية الواحدة؟

معجم حديث ليس فقط "ن وضع معجم واحد في اللغة العربية لا يزال في أزمة فليس هناك إ
جيب لحاجات العصر الحديث، ولكن لكي يوحد أسماء الأشياء والأدوات والآلات وجميع لكي يست

ثاث وجميع ما يخص حياته في عالم الحيوان أنسان العربي من مأكل وملبس وما يستعمله الإ

  )14(."ألخ...والنبات وفي شتى أنواع المهن من فلاحة ونجارة وصناعة

طريقة عفوية وغير محددة لا في موضوعها ولا شكلها إن عملية الترجمة والتعريب تسير ب -  4
  . ن الجهود تتضاعف ونشاط المترجمين والمعربين والمجامع اللغوية يشتدإولا زمانها و

حكام وتكون أهدافها إن تخلف اللغة العربية لن يتدارك بغير خطة علمية وتقنية مرسومة بإ
طارا لجميع ما ، وهي خطوة صالحة لتكون إنة بوضوحمحددة بدقة وتفصيل ووسائلها العملية معي

  .وما يبذل من جهود في أصلاح اللغة العربية ،يجري من أعمال في ميدان الترجمة والتعريب

ن التخطيط ضروري لعملية الترجمة والتعريب، وهو بالتالي لازم للقيام بمهمة التنسيق ما إ
ذا انعدم التخطيط انعدم إة معينة، فدام التنسيق يعني جعل العمل يسير على نسق محدد نحو غاي

  .التنسيق وهدرت طاقات وأصبح عقبة كأداء في وجه مسيرة حركة الترجمة التعريب
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زدواجية اللغة العربية واحدة من أهم المشاكل اللغوية التي تقف عائقا في وجه اتعتبر مشكلة  -5
  زدواجية بأنه الاتعريف فيرجسون لمصطلح ) 1980(الترجمة والتعريب، وقد ترجم زغلول 

التي ربما (حالة لغوية ثابتة نسبيا، يوجد فيها فضلا عن اللهجات الأساسية 
نمط آخر في اللغة ) نمطا محددا أو أنماط مختلفة بأختلاف الأقاليم تضم

وفي غالب الأحيان أكثر تعقيدا من الناحية (التصنيف  مختلف، عالي
رة ومحترمة من الأدب المكتوب وهو آلة لكمية كبي ، فوقي المكانة)القواعدية

ويتعلم الناس هذا النمط بطرق التعليم  لعصور خلت أو لجماعة سالفة،
الرسمية، ويستعمل لمعظم الأغراض الكتابية والمحادثات الرسمية ولكنه لا 

المحلية للمخاطبة أو  يستعمل من قبل أي قطاع من قطاعات الجماعة

  )15(.المحادثة العادية

لى زيادة إط بالأعاجم والاتصال بلغات أجنبية مختلفة ومتعددة الأصول لقد أدى الاختلا
تساعا بعد وقوع البلاد العربية تحت االفجوة بين اللهجات وبين الفصحى، وقد زادت الفجوة 

سيطرة الحكم العثماني ومحاولته تتريك العرب، ثم جاء الاحتلال الفرنسي ومحاولات الاحتواء 
العربية، وأخيرا الاستعمار الانكليزي ومحاولات التجزئة وضرب اللغة والضم للقضاء على اللغة 

العربية الفصحى وإحلال لغته بدل اللغة القومية لأنه أدرك أن وحدة كلمة العرب هي وحدة لغتهم 
  .فأراد القضاء عليها وتمكين اللغة الأجنبية ونشرها في البلاد

ية والتي لا تزال قائمة استعمال الألفاظ الأجنبية ن احدى المشاكل التي تواجهها اللغة العربإ -6
دخال إالذي لا يزال شائعا بين عامة الناس وبين المثقفين والسبب هو تهافت أقوامنا على 

ليها ولا سيما في الأمور المستجدة أو إفتقار اللغة اما بسبب إ ؛لى لغتناإالألفاظ الأجنبية 
جنبية أو نتيجة لجلب البضائع والمصنوعات والآلات مستنبطة حديثا أو التباهي بمعرفة لغة أ

وهناك جانب . ستعمالها في المجتمعالأجنبية التي تدخل مسمياتها الأجنبية معها ويشيع ا
ن شيئا من الأشياء يدخل البلاد العربية يطلق ر من جوانب التمزق اللغوي مصدره أخطي

 ،في العراق" كلاص"عليها مصطلح  يطلق العربية" قدح"سم، فمثلا كلمة اعليه في كل بلد 
يطلق عليه  steering plugفي الأردن، والمصطلح الأنكليزي " كاسة"أو " كباية"ومصطلح 
ن أ، لذا لابد من "بلك"في الأردن اما في العراق فيطلق عليه مصطلح " بوجيه"مصطلح 

رجمة أو تعريب تواكب المجامع اللغوية دخول المخترعات والمصنوعات والآلات الأجنبية وت

  .ها الأجنبيةئأسما

نه خدمة للغة العربية لأن يس ضرورة ومتطلبا قوميا فحسب بل إن تعريب التعليم العالي لإ -7
نار جهلهم بلغتهم الأم ونار ولعهم باللغة الأجنبية التي لا يجيدونها، ومع : أبناءها بين نارين
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ن الطالب يستوعب ويفكر بشكل أليم ن يتعلّموا بها، ومن البديهيات في التعأذلك عليهم 
أي التعليم بلغة (ذا بدأنا به إلا إولا يتم ذلك  ،لا بلغة فرضت عليه ،أفضل وأسلم بلغته الأم

  ). الأم

حلها، فقد سبقنا العرب  يتلك هي مشكلات الترجمة والتعريب وهي ليست مما يستعص
بان نهضتهم ه، وسعى العرب في إما يحتاجون اليالأوائل في ذلك ووضعوا لمتطلبات عصرهم كل 

يجاد السبل الكفيلة بتذليل إلى إلى مجاراة التقدم العلمي واللحاق به وانصرف الكثيرون إالحديثة 
  .العقبات، وكانت المجامع اللغوية والمؤسسات العلمية في طليعة الحركة

  الحلول المقترحة 

ضافة إدماء والمحدثون وستفادة مما عمله القالوقت الحاضر نحن قادرون على الا في
وانما نلم  ،الجديد الذي نبني به حاضرنا ومسقبلنا ولن نقدم حلولا لم تعرف ومنهاجا لم يسلك

  :ليها الدارسون ومنهاإونقف عند حلول عملية يرجع  ،بتلك الجهود

ن موضوع الترجمة والتعريب يشكل رافدا مهما من روافد اللغة في زيادة ثروتها، ويمكّنها أ -1
منها ما يتعلق بتعريب  ،ولهذا الموضوع عدة جوانب. لتطور الخصب في وسائل تعبيرهامن ا

لى اللغة العربية، وقد قام إسلامي ومنها ما يتعلق بنقل أمهات الفكر الإ ،المصطلحات العلمية
لأمر لا يتعدى حد االعديد من المترجمين واللغويين بترجمة الكتب العلمية والأدبية وكان 

تحاد ايجاد إولغرض تنظيم وتنسيق الجهود بين المترجمين لابد من . من هنا وهناكنتقاء الا
ويكون هدفه ترجمة الكتب الأدبية والعلمية  ،للمترجمين العرب تشحذ فيه الكفاءات العلمية

قتصار على ترجمة كتاب في هذا العلم أو مصدر في وليس الا ،نسانيةوالتقنية والمعارف الإ
ترجمة جميع البحوث العلمية التي تظهر في المجلات والدوريات العلمية ذلك، وتكون مهمته 

ويعتقد ان مثل هذا الاتحاد للمترجمين العرب سيكون منطلقا . ذات الشهرة العالمية، أيضا
عام  العرب وبالفعل تم تأسيس اتحاد للمترجمين. تاريخيا في حياة أمتنا العلمية والحضارية

 2007المؤتمر الثاني للترجمة عام  عقد حدى ثمار جهودهإن وكا ومقره في بيروت 2001
  .عمانفي 

ستعمال اللغة القومية في التدريس في جميع مراحل اسراع في تعريب التعليم العالي والإ -2
التعليم العام والمهني والعالي لتيسير سرعة الفهم دون عائق لغوي، وبذلك تزداد حصيلة 

لعلمي ويتأصل الفكر العلمي في البلاد وتتمكن اللغة العربية الطالب الدراسية ويرتفع مستواه ا
لفاظ الحضارة ومصطلحات أزدهار والقيام بدورها في التعبير عن حاجات المجتمع ومن الا

  .نفتاح على العالمطلاع على تطور العلم والاالعلوم وتكون وسيلة للا
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عريب وعلى مدى عدة سنين نه مهما نشطت عملية الترجمة والتأيجب أن لا يغيب عن بالنا  -3
نكليزية أو الفرنسية أو لى بعض الكتب الأجنبية سواء الإإلى اللجوء إفما تزال الحاجة 

 ،ن هذه اللغات هي اللغات العلمية المعتمدةألى إويعود السبب في الأساس  ،الألمانية قائمة
ت أخرى في العلم ن يجاريها أي لغاأن ما يتوفر من كتب ومراجع بهذه اللغات لا يمكن أو

ن عزل الأمة بوجه عام والطالب بوجه خاص عزلا كاملا إوعلى المستوى العالمي، لذلك ف
لى مطالعة الكتب باللغات إ ن توجيه الطلابإليس هو هدف الترجمة والتعريب، وعليه ف

لقاء بعض إعطاء بعض التمارين لتقويتهم وتدريبهم عليها له أثر كبير، وحتى إالأجنبية و
محاضرات بتلك اللغات خلال السنة الدراسية له مردود حسن في زرع الثقة في نفوس ال

  .نما هي لغة بسيطة مهما كانت اللغة المستخدمةإن لغة العلم أالطلاب لكي يدركوا 

أي  ؛توحيد المصطلحات توحيدا معياريا يبنى على أساس الاتفاق على المفاهيم وأنظمتها -4
ية، وتقوم بهذه المهمة الجامعات العربية بالتعاون مع المجاميع على المعاني وحقولها الدلال

العلمية ومكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي في الرباط ودعمه بالخبرات والمشاركة في 
نطلاقا من اجل وحدة الوطن العربي لغويا وعلميا أمن  الندوات والمؤتمرات التي ينظمها

وتكونت هذه اللجان في عدد كبير من  ،في هذا الحقل العمل الذي تقوم به اللجان الجامعية
الجامعات العربية لتجميع الحصيلة من المصطلحات لكل دائرة علمية وموافاة المكتب بها 

  .لى الجامعات لوضع اللمسات الأخيرة عليهإثم يعاد  ،لتفريغها في معجم موحد

المتخصصة التي يستفيد منها لى جانب المعاجم إوضع معجم عام للغة العربية يفيد الدارسين  -5
الباحثون والمتخصصون في العلوم الحديثة لافتقارنا الشديد إلى المنهجية العلمية لوضع 

التي نتلمس بعض معالمها  لا ننبذ ما احتوت عليه المعاجم القديمةأالحاجات الجديدة على 
ن أاصرة، ويمكن المع من خلال المعاجم الحديثة، ويتناول المعجم الجديد ما يتصل بالحياة

خصصون وغيرهم من المثقفين والدارسين، وهذا ما درجت عليه الأمم للعناية تليه المإيرجع 
  .بلغتها

  كلمة أخيرة

ليس قضية لغوية تعنى بالنقل والترجمة بين لغتين فحسب، بل هي  ن الترجمة والتعريبإ
  :في بنيتها الصرفية وهي قضية حضارية تواجهنا حاليا، فاللغة العربية تتميز بعناصر أساسية

  شتقاقيمرونة النظام الا -1

 النحت -2

  تراضقلاا -3
  التركيب -4
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ستيعاب ما يستجد من معرفة في تطوير المجتمع اهذه العناصر تجعلها مطواعة قادرة على 
يجاد الشخصية إن إو. وذلك لا يتم الا عبر اللغة كوسيلة وأداة ،العربي واستيعاب حضارة العصر

ن تكون أن أي لغة لها عمق تاريخي وتراث ضخم من حقها إو. لغتها الخاصةالعربية يكون عبر 
  .مثل اللغات الأخرى، فما بالك والعربية مرتبطة بتراث قديم وعريق وديني هو التراث الأسلامي

ننــا نعـــيش فــي عصـــر تحــدد فيـــه معــايير تقـــدم الأمــم بمـــا لــديها مـــن عطــاء علمـــي ومعرفـــة         إ
تعبيـر عـن الحركـة العلميـة، وقـد واجهـت اللغـة العربيـة هـذا التحـدي           تكنولوجية ومدى قدرتها فـي ال 

ســتيعاب العلـوم ومواكبــة الحضــارة، والــذي شــد مـن أزرهــا فــي مســيرتها هــذه    اوأثبتـت قــدرتها علــى  
  .عتزاز الأمة بها وجهود الرواد والمحدثين في دفع حركة الترجمة والتعريب الى الأماما
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Abstract 

Interest in translation and Arabization started in the second century of Hegira when 
the Arabs mixed with other nations for political, economic, commercial and cultural 
reasons. However, the Ottoman, Western colonists and the domination of the foreign 
language, specifically English and French, have led to a serious lack of a large number 
of scientific and technical terms in Arabic. Nowadays the need for translation and 
Arabization has become quite urgent to catch up with Western scientific development. 
So Arab researchers and thinkers have exerted their utmost efforts to revive Arabization 
and translate books in all fields of knowledge into Arabic, particularly in pure and 
applied sciences to enrich Arabic in all the fields of knowledge and meet the needs of 
universities in the Arab world for such knowledge. So, Arab thinkers and translators 
have worked side by side and translated books and set up academies and institutions of 
Arabic language to be on equal footing with the Western languages. Yet, efforts exerted 
in Arabization have been and still face many problems, most important of which are 
linguistic ones such as diaglossia and using foreign terms. Thus, adequate solutions must 
be found and suggested to overcome all the problems that hinder Arabization and the 
translation process due to the need to translate all knowledge into Arabic to cope with 
the fast scientific development and catch up with other human cultures in the Arab 
world.            
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